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 المبحث الثانى

 المتسلفة وتشبيه الذات الإلهية المقدسة
 

ورلت ألفاظ فى نصهوص   –جل الله وتعالى  –ألفاظ فى نصوص موهمة للتشبي  

يههدا   »،  «يمينهه   »،  «يههد  »شههرعية : القههرلن الكههريم ، السههنة النبويههة ، مثههل : 

،  «عهين  »،  «وجه   »،  «أصهابع  »،  «كلتها يديه  يمهين  »،  «أيدى  »، «مبسوطتان

 .... «برولة  »،  «مشى  »،  «ضحك  »،   «حقو  »،  «قدم  »،  «رجل  »،  «عيون»

فى العقيدة السلفية الإثبات على حقائقها اللفظية ، وتفويض معين ممها يسهتلزم 

،  «لل  ر  مجسهم  »بالمخلوق ، ومخلا  عقيدة  –شأن  جل  -بدابة تشبي  الخالق 

 وبذا الاعتقال من الخطورة بمكان ، فنلى تفصيل موثق ومبسط معاً بموضوعية : 

 قراءة فى الفكر السلفى فى ألفاظ موهمة للتشبيه 

لم من المعلوم لكل ذى بصر وبصيرة أن المسلمين فى شتى الأعصار والأمصار 

 »:  الأساسية للدين الإسلامى وبى أركان الإيمان الستيختلفوا فى الأصول 

 «أن تخمن بالله وملائكت  وأنبيائ  وكتب  واليوم الآخر والقدر خير  وشر  الإيمان 

أن تشهد أن لا لل  للا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم  »وأركان الإسلام الخمس 

أن تعبد الله  »والإحسان  «الصلاة وتختى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ... 

، وقد تلقت الأمة بذ  الأصول بالقبول  (1) «كأنك ترا  فنن لم يكن ترا  فنن  يراك 

للى يومنا بذا  – صلى الله عليه وسلم –ولمنت بها وأنفذت أحكامها وذلك من لدن بعثة النبى محمد 

 أمة الإسلام بالخيرية لصدق –جل شأن   –تعالى ، وقد وصف الله  –وللى ما شاء الله 

                                                 
 .  9/59أخرج  مسلم كتا  الأيمان ، أدد ( 1)
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   مانهالي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ژ 

 (1) ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

بذ  الأمة بعدم الشرك فقال فى خطبة حجة الولاع ) ما  – صلى الله عليه وسلم –وبشّر رسول الله 

، وأوجب الشارع الحكيم عصمة لماء  (2) أخا  عليكم أن تشركوا من بعدى (

من صلى صلاتنا واستقبل  »وأموال وأعراض المقرين الملتزمين لهذ  الأركان 

قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذى ل  ذمة الله وذمة رسول  فلا تخفروا الله فى 

  (4)، وقول  : ) كل المسلم على حرام : مال  ولم  وعرض  (  (3)ذمت  ( 

 فى بذا الجانب الأعظم كثيرة والآثار غزيرة والشوابد مستفيضة . والنصوص

 لذا علم بذا : 

ام النا  تتفاوت ومداركهم فنن من المعرو  للمشتغلين بالعلم أن أفه

، لذا فنن الفروعيات المتعلقة بهذ  الأركان قد يختلف فيها من حيث المعنى تتباين

 فى خلق  ؛ ولأن النصوص تتنابى والدلالة والحكم وصفت  ومناط  وتلك سنة الله

تلك الفروعيات التى لا والحوالث والوقائع لا تتنابى ، ومن ثم تناول أبل العلم 

بالشروف تبعاً لقواعد علمية معتبرة لديهم ومن ثم تعدلت  نص قطعى الدلالة فيها

وجهات نظر فيما يعر  بالتعدلية الفكرية فى العقيدة والفق  الإسلامى وعلوم 

اللغة وما سوى ذلك من العلوم الإسلامية بما يدل على السعة والرحابة الفكرية 

نبطون ما خفى لعلوم الشريعة الغراء والرسوخ الأصيل لدى رجالاتها الذين يست

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ژ  : -تعالى  –على العوام الأحكام امتثالًا لقول الله 

                                                 
 من سورة لل عمران . 990الآية ( 1)

 .  3/101السيرة لابن بشام ( 2)

 روا  أصحا  السنن . ( 3)

   315رقم  15رياض الصالحين ص ( 4)
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

 . (1) ژہ  

وكانت وستظل السمة الغالبة لأبل العلم ومحبي  الحرص على الول والتمها  

 العذر وعدم التعصب .

ڳ   ڳ    ڳ  ژ :  -تعهالى  -فى القرلن الكريم : قهال الله : المحكم المتشاب   أولاً 

  (2) ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

: أن القرلن الكريم فى جملت  ينقسم للى قسهمين : منهمها وضهحت  وج  الدلالة

 . (3)الدلالة على المرال ومن  ما خفيت للالت  على المرال 

 . (4)وواضح الدلالة من غير خفاء بو المحكم ، والمتشاب  عكس  

وقد تعهدلت تعهاريف العلمهاء للمحكهم والمتشهاب  لكثهرة اسهتعمال بهذين 

 . (5)اللفظى  الاصطلاحين فى معان متعدلة يجعلهما من قبيل المشترك

الخفاء والغموض  –لجمالًا  –: علم مما سبق أن مرل التشاب   أ ( أسبا  التشاب 

 . (6)المحيط بدلالة اللف  على المرال وتحديد  

 ومرجع التشاب  بالاستقراء للى ثلاث جهات :

 : ما كان حاصلاً بسبب اللف  والمعنى . الأولى

                                                 
 من سورة النساء .  11من الآية ( 1)

 من سورة لل عمران .  2من الآية ( 2)

 .  1/912منابل العرفان ( 3)

 المرجع السابق . ( 4)

،  9/10، البربان  3/3، الإتقان فى علوم القرلن للسيوطى  3/1المرجع السابق ، تفسير القرطبى ( 5)

 .  21أحسن الحديث / محمد سعيد رمضان ص 

 .  319أنوار البيان أل / زكى أبو سريع ص ( 6)
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 : ما كان حاصلاً بسبب المعنى فقط . الثانية

 : ما كان حاصلاً بسبب اللف  وحد  . الثالثة

 كان التشاب  في  حاصلاً بسبب المعنى فقط .وما يتصل بموضوعنا بو : ما 

 . (1)أما ما سوابا فمن رام الاستزالة فتطلب من محالها 

أى ما ورل  « متشاب  الصفات الإلهية »ويدخل فى التشاب  من حيث المعنى فقط 

 من ليات قرلنية وأحاليث نبوية عن الصفات الإلهية .

 (2) ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  -تعهالى  –وبالمثال يتضهح المقهال : قهول الله 

 .يدرك القارئ أن معنى ) الاستواء ( لغة : التمكن من الشئ مع للماس  .

، فلزم أن تكهون  محال –تقدست صفات   –ومعنا  اللغوى بذا بالنسبة للردن 

 كيفية ) الاستواء ( فوق للراك العقول .

 .  (3)وبهذا كان الخفاء من جهة المعنى 

 حيث العلم ب  :ذكر أبل العلم أنها ثلاثة :   ( أنواع المتشاب  من

 ( ما يمكن معرفت  عن طريق البحث العلمى . 9

 . (4)( ما لا يمكن معرفت  البتة مثل ما استأثر الله  تعالى  بعلم   3

 أنواع المتشاب  الذى كثر الجدال والحوار فيهما كثيرة أبرزبا : 

    «ألم  »فواتح السور مثل  -

 الإلهية . متشاب  الصفات -

                                                 
 .  3/925، منابل العرفان  593الإتقان ( 1)

 من سورة ط  .   5الآية ( 2)

 وما بعدبا .  3/925منابل العرفان ( 3)

 .  9/131، تفسير القرلن العظيم  3/5المرجع السابق ، الإتقان ( 4)
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وبطبيعة الحال فنن متشاب  الصفات الإلهية بو موضوع حهديثنا ، وذلهك فيمها 

ٱ  ژ :  -تعهالى  –يلى :ليات وأحاليث الصفات الإلهية :  منها ما بو محكم كقول  

 ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ ،  ژٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  ژ ،  «الردن على العهر  اسهتوى  » –تعالى  –ومنها ما بو متشاب  كقول  

 ژژ  ڑ  ژ  ، (1) ژ پ  ڀ
ينزل ربنا كل ليلهة  »:  – صلى الله عليه وسلم –، وقول النبى  (2)

من يدعون فاستجب ل  مهن  »يقول :  «للى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير

 . (3) «يسألنى فأعطي  ، من يستغفر فأغفر ل  

 موقف العلماء من آيات وأحاديث الصفات الإلهية :

 كهل كمهال قدسهى يليهق بذاته   يجهب له  –تعهالى  –العلماء عهلى أن الله  اتفق

 المقدسة .

على أن المحكم والمتشاب  من ليات وأحاليث الصفات الإلهية يجهب  واتفقوا

الإيمان بها ، واتفقوا على أن المحكم فيها يجب الإيمان ب  عهلى نحهو مها لل عليه  

 وحدانيت .. الخ .وقدرت  و –تعالى  –لفظ  ومعنا  كوجول الله 

جهل  –متصف بصفات الكمال اللائقة ب  ، وأنه   –تعالى  –على أن الله  واتفقوا

على عدم مشابهة  واتفقواتتنز  عن صفات النقص التى لا تليق بذات  العلية .  –شأن  

 لخلق  . –تعالى  –الله 

 والأصل فى بذا : 

                                                 
 من سورة الفتح .  90الآية ( 1)

 من سورة القمر .  3الآية ( 2)

 .  -رضى الله عن   –روا  البخارى ومسلم بسندهما عن أبى بريرة ( 3)
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 –، وقوله   (1) ژ ٺ  ٿ        ٿژ تعهالى  –نصوص قطعية الدلالة كقول  

 ژٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ :  -سبحان  
وقوله   (2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  : -تباركت أسماؤ   –

 . (3) ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

واتفقوا فيما يتعلق بآيهات وأحاليهث الصهفات الإلهيهة التهى يهوبم ظابربها 

 وتركيبها وصياغتها اللغوية على التشبي  بالمخلوق على : 

لأن  –تعهالى  –أ ( أن القول والعمل بظوابر تلك النصوص مسهتحيل عهلى الله 

 . محالمخلا  التشبي  وبو 

 يق بأصول الإيمان .  ( وجو  صر  بذ  الظوابر من النصوص للى ما يل

 –ج ( لذا كان المتشاب  الواجب صرف  مهن جههة الظهابر لاسهتحالت  عهلى الله 

مهن كمهال قدسهى  –تعهالى  –ليس ل  للا تأويل واحد يتفق وما يليهق بهالله  –تعالى 

. فهنن المعيهة  (4) ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ :  -تعهالى  –وجب المصير لليه  كقوله  

الحسية بالذات الإلهية مع الخلق مستحيلة قطعاً ، وليس بناك بعد بهذا للا تأويهل 

 . (5)واحد وبو : المعية المجازية بالعلم وسائر صفات الكمال 

مهزاعم هام أصول العقيدة للعوام وتفنيهد ل ( لذا كان نشر الدعوة الإسلامية ولف

العلمهى وجهب القهول بالتأويهل لأن  التأويهلالملاحدة والمشركين يتوقف عهلى 

 . «ما لا يتم الواجب للا ب  فهو واجب  »القاعدة الشرعية 

                                                 
 من سورة الشورى .  99من الآية ( 1)

 من سورة الأنعام .  901من الآية ( 2)

 سورة الإخلاص بتمامها . ( 3)

 من سورة الحديد .  3من الآية ( 4)

 .  3/913منابل العرفان ( 5)
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 واختلفوا فيما عدا ذلك على ثلاثة مذابب من حيث الجملة : 

 : السلفى وبو يتفرع للى فرعين :  المذبب الأول

فحسهب :  -  –: صدر الأمة من الصحابة والتابعين واتبهاع التهابعين  الأول

وبم أبل التفويض أى  تفويض العلم والمعنهى والكيفيهة مهن المهرال مهن بهذ  

النصوص وقرروا : يجب الإيمان لهذ  النصوص مع صر  ظوابربا المستحيلة 

 . (1) فى المعانى المرالة –تعالى  –مع تفويض الأمر لله  –تعالى  –على الله 

: ألعياء السلفية ) الجماعات الموجولة بالخليج العربى ومصر وغيربا  الثانى

بوجو  الإيمان لهذ  النصوص وعدم صر  وبو ما يتعصبون ل  حالياً ( قرروا : 

ظوابربا بل لمراربا على الكيفية المرالة أو المتبالرة من النصهوص مهع وجهو  

تخهالف مها  –تعهالى  –الاعتقال بأن ما للت علي  النصوص حقيقهة فى جانهب الله 

يتصف ب  المخلوق ، وعلى بذا الفهم : قد فوضوا فى المعنى فقط ولم يفوضهوا فى 

 الكيفية .

 وبهذا يظهر الفارق بين الإتجابين فى المذبب السلفى : 

 : يفوض المعنى والكيفية معاً . الاتجا  الأصلى الأصيل

 . (2): يفوض المعنى ولا يفوض الكيفية الإتجا  المدعى 

 .خلون النصوص بيد أن لهم اتجابين : وبم ي : مذبب الخلف المذبب الثانى

                                                 
ولا عهن صهحابت  ولا عهن تهابعيهم الخهوض أو  –صلى الله علي  وسلم  –لم يثبت عن رسول الله ( 1)

 فى بذ  النصوص من حيث المعنى والكيفية .  الكلام مطلقاً 

، وانظر : الأسماء والصهفات للبيهقهى ،  391الحموية الكبرى فى مجموعة الرسائل الكبرى ص ( 2)

، المدخل للى لراسة علم الكلام ل / حسهن الشهافعى  9193ليضاف الكلام للعز بن عبد السلام 

، توحيد الصفات محمول عبهد الهرازق  133، المذابب الإسلامية للإمام أبى زبرة ص  10ص 

 طبعة أولى .  11ص 
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: تأويل يخل النصوص بصهفات سهمعية غيهر معلومهة لنها يقينهاً وبهم  أولهما

 . (1)الأشاعرة 

: تأويههل مجمههل الظههوابر عههلى معنههى يليههق شههرعاً وعقههلاً وبههم  ثانيهمهها

 .(2)المتأخرون

) الأصهلى منه  (  : التوسهط بمعنهى الأخهذ بالمهذبب الأول المذبب الثالث

والمذبب الثانى فى أمور بمعنى أن تأويل المتشاب  لذا كان قريبهاً مهن اسهتعمالات 

اللغة العربية فلا مانع ، ولذا كان بعيداً لم يأخذوا ب  بل توقفوا وفوضوا معرفة معنها  

 . (3) -تعالى  –لله 

ب للي  بأللة المنقول والمعقول مما لا يتسهع وقد استدل كل مذبب على ما ذب

 . (4)المقام لسرل 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ :  -تعالى  –وبنيرال المثال يتضح المقال لكل : قول الله 

 ژڈ  
:  – صلى الله عليه وسلم –وقولهه   (6) ژ ئۇ   ئۇ  ئۆژ ، وقولهه  :   (5)

 الحديث . «ينزل ربنا للى السماء الدنيا »

عههن ظههوابر بههذ   –تعههالى  –( : ينزبههون الله  الأصههلى: )  فالمههذبب الأول

للمخلهوقين ولا يخوضهون فى تأويلهها  –تعالى  –النصوص لأنها توبم مشابهة الله 

 . «الله أعلم بمرال   »وحد  ، فيقولون  –تعالى  –ويفوضون العلم والكيفية لله 

 ( كسابق  للا أن  لما أن يفوض العلم ويخوض فى الكيفيهة ولمها أن المدعىو) 

                                                 
 .  3/915، منابل العرفان  193الإتقان ( 1)

 المرجعان السابقان . ( 2)

 المرجعان السابقان . ( 3)

 المرجعان السابقان . ( 4)

 من سورة الردن .  32الآية ( 5)

 .  الزمرمن سورة  12الآية ( 6)
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يفوض الكيفية ويدعون العلم بالمعنى ، وعليه  فيقولهون له  وجه  ويهد واسهتواء 

حقيقى بناء على ما تبالر من اللف  ومها فههم منه  فى الهذبن مهع القهول بهأن بهذ  

 الحوا  لها معنى أو كيفية تخالف ما فى المخلوق .

 : يخول وذلك على النحو التالى : المذبب الثانى

 صفة سمعية : الوج  ، اليد . –تعالى  – : يثبت لله الفريق الأول 

 يخل الوج  بمعنى الذات ، اليد بمعنهى القهدرة ، الاسهتواء  الفريق الآخر :

 بمعنى الغلبة .

 وعلى بذا فقد استبان لنا ما يقال عن النصوص الموهمة للتشبي  .

 وتثور عدة تساؤلات ؟ ! 

 أين الحق فيما سبق ؟ ! 

بالتأويهل لهذا  لثروا السلامة فتجنبوا الخوض –لا المدعية  – الأصيلةالسلفية 

 –وقصدوا التنزي  المطلهق لله  «ومذبب السلف أسلم  »عبّر عنهم شارف الجوبرة 

 فلم يقولوا بالحقيقة اللغوية ) ظابر النصوص ( وفوضوا الحقيقة الشرعية –تعالى 

، ولذا لم تهرل عهنهم أثهرة مهن  التفويض المطلق لفظاً ومعنىفهم على  –تعالى  –لله 

علم فى بذا الأمر سوى التفويض المطلق ، واتجهوا لغر  الإيمان وتعظيم شعائر 

 الإسلام وانشغلوا بمعالى الأمور ففتحوا وسالوا وعزوا وانتصروا.

عن مشابهة الحهوالث للا  –تعالى  –والمخولة خاضوا بالتأويل بقصد التنزي  لله 

، واشتغلوا بمجاللة الصابئة والزنالقة والمبتدعة فلجهأوا  أنهم عينوا معانى محدلة

للأقيسة والمعقولات وكثرت فيهم المجاللات وصنفوا مصنفات لا تغر  ليماناً 

صافياً ، لكثرة ما اعتنوا من فروعيات  ومجاللات ، ولذا أمست مصنفاتهم فى علهم 

 العقيدة لا يكال يخرج القارئ منها بطائل !! .
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 يجب المصير للي  أن ما رام  الفكر السلفى الأصيل  لكن الحق الذى

) لا المدعى ( ليثار السلامة بقبول النصوص والإذعان لها والتسليم بها لذا فقد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ سجل القرلن الكريم ونو  عن صدق توجههم 

ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   

 . (1) ژےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

فصهرفوا ظهابر  عن مشهابهت  للحهوالث –تعالى  –والمخولة قصدوا تنزي  الله 

كالاسهتواء ، واليهد ، والعهين ، والقهدم ،  » النصوص المتعلقة بما يهوبم التشهبي 

يليق بهذات للى معنى   «والمجئ ، والضحك ، والسخط ، والكر  ، والكيد ، ..... 

 : المقدسة ، ومستندبم –تعالى  –الله 

لو أخذنا بظابر الألفاظ وللالتها المعلومة لنا لوقعنا فى محظورات عدة ، منها 

، فوجب اعتقال ما يليق بهالله  ، وبو محال للحوالث –جل شأن   –مشابهت  اعتقال 

ذاتاً وصفات ، وعلي  فتصر  الألفاظ التى تخلى للى ما نهى عن  وما بهو  –تعالى  –

 عن ظوابربا . –سبحان  وتعالى  –محال علي  

: أن التأويل فى بذا الجانب لا يقصد من  الفتنة مقصد الذين فى  يضا  للى ذلك

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  قلوبهم زيغ كما وضح القرلن الكهريم

، بل  (2)ژے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       

 سداً للفتنة ومن سد الفتنة فهو من أبل الهداية لا من أبل الضلالة .

ألفاظ القرلن الكهريم ،  –رضوان الله عليهم  –وقد تدبر أعلام السلف الصالح 

فى معرض البيان والتفسير ولم يقفوا عند مجهرل الدلالهة اللفظيهة المجهرلة ، روى 

أن رجهلاً قهال لابهن  –  –البخارى فى صحيح  بسند  عن سهعيد بهن جبيهر 

لننى أجد فى القرلن أشياء تختلف علّى ؟ قهال : مها بهو قهال :  »:  -  –عبا  

                                                 
 . من سورة البقرة 315الآية ( 1)

 من سورة لل عمران .   2الآية ( 2)
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 «وأقبل بعضهم على بعض يتسهاءلون  »و  «فلا أنسا  بينهم يومئذ ولا يتساءلون »

 قهال ابهن عبها   «قالوا والله ربنا ما كنها مشهركين  »و  «ولا يكتمون الله حديثاً  »و

فى النفخهة  «لا يتسهاءلون  »فى النفخهة الأولى ، و  «فلا أنسا  بينهم  »:  -  –

فى النفخهة الثانيهة ، وأمها  «أقبل بعضهم على بعهض يتسهاءلون  »الأولى كذلك ، و 

يفغر لأبل الإخلاص ذنوبهم ، فيقول  –تعالى  –فنن الله  «والله ربنا ما كنا مشركين »

ن ، فيخهتم الله عهلى أفهوابهم فتنطهق المشركون : تعهالوا نقهول : مها كنها مشهركي

 . (1) «جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك : لا يكتمون الله حديثاً .... 

) أم الكتا  (  والأمور المتشابهات كما أمر الشارع يجب رلبا للى المحكمات

 ولا يتم ذلك للا عن طريق النظر والاستدلال والتأويل الحق .

: التأويل الصحيح غير منههى عنه  ، لعهدم اتخهاذ  وسهيلة  على ضوء ما سلف

وذريعة للفتنة بل لسدبا ووألبا ، أما التأويل الفاسد فههو مها كهان مقترنها بهالزيغ 

 . ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  –تعالى  –والإنحرا  والضلال والنية السيئة كما قال 

الصهحابة  ) وبهذا استبان سلامة الوسائل والمقاصد للفكهر الأصهلى المعتمهد

 وللفكر الخلفى المنعوت بالتأويل . (والتابعين وأتباع التابعين فحسب 

الفرل الصمد الذى لم يلد  تنزي  الإل  الواحدفقد اتفق الفكران على مقصد واحد 

 .وعن كل ما يوبم مشابهت  للحوالث ولم يولد ولم يكن ل  كفواً أحد . عن كل نقص

مها لا يهتم  »و  «الوسهائل لهها أحكهام المقاصهد  »:  والقاعدة الشرعية تقهرر

 . «الواجب للا ب  فهو واجب 

الذين يحكمون على الفكر الخلفى فيما نحن بصهدل  فهننهم  أما ألعياء السلفية

تنكبوا الطريق لأنهم ولن فوضوا المعنى ) وبذا أمر محمول لذ يتفقهون مهع الفكهر 

ودلههوا ألفههاظ النصههوص عههلى السههلفى الأصههيل ( للا أنهههم لم يفوضههوا الكيفيههة 

                                                 
 . 3/330صحيح البخارى : كتا  التفسير ، تفسير القرلن العظيم ( 1)
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للحهوالث ، ويهخلى بهذا  –جهل شهأن   –، فاقتربوا من القول بمشهابهت  ظوابربا

 بالضرورة للى القول بالجسمية !! .

لاسيما فى النصوص الشرعية للأخذ بالظابر  «المجاز  »ولنكار ألعياء السلفية 

وبالتالى يغلق البا  بالكليهة أمهام التهدبر  «الظابرية  »فحسب يجعلهم يتفقون مع 

 ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ  »الواجب فى تلهك النصهوص 
لأن  (1)

گ  گ  ڳ     ژ  «من جهة فهم  وللراك  يحتهاج للى لعمهال فكهر –بدابة  –المتشاب  

فالاستنباط من سمات   (2) ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 أبل العلم الذين يبينون للنا  حقائق الأمور وأحكامها لاسيما عند التنازع .

فى النصوص الشرعية لراسة  «المجاز  »وحرى بألعياء السلفية الذين ينكرون 

 معانى الألفاظ لغة وشرعاً لأن الأسماء اللغوية تنقسم للى قسمين : 

 : وبى الألفاظ باعتبار المعانى التى وضعت لها ابتداء . وضعيةأ ( 

: وبى الألفاظ التى قصربا العر  على بعض ما وضعت ل  ابتداء ،  عرفية  ( 

 أو أذاعها فى معنى مجازى لها .

 ومثال الوصف : سكين ، منشار .... الخ 

معنهى لمها أذيهع فى  »ولفه  الروايهة  «لما وضهع ابتهداء  »: لف  الدابة  العرفى

، وبذ  الألفاظ ) أو الأسماء ( قد تصر  الشارع فى ألفاظها كما تصر   «مجازى 

العر  فيها فخصص بعض الأسهماء بهبعض مسهمياتها كألفهاظ الإيمهان والحهج 

والصوم ونحو  ، كما صنع العر  فى معنى الدابة ، وأطلق بعض الألفاظ على ما ل  

مر والمهرأة التهى يحهرم التهزوج صلة بمعنابا ، كطما أطلق لف )محرمة(على الخ

                                                 
 الآية من سورة محمد .( 1)

 . من سورة النساء 11الآية ( 2)



 

 

 فتنة المتسلفة...

57 

 . (1)بها

من أجل ذلك فنن الفقهاء وجدوا علاقة اللف  بالمعنى ل  عدة اعتبارات وعلي  

 فقد قسموا اللف  بالإضافة للى المعنى عدة تقسيمات :

 أ ( باعتبار المعنى الذى وضع ل  : خاصاً ، وعاماً ، وجمعاً ومنكراً ، ومشتركاً .

 الذى استعمل في  : حقيقة ومجاز ، وصريحاً وكناية .  ( باعتبار المعنى 

: لال بالعبههارة ، ولال  ج ( باعتبههار طههرق الوقههو  عههلى مههرال المههتكلم منهه 

 .  (2)، ولال بدلالت  ، ولال باقتضائ  بالإشارة

: فقد اتضح تهافت ألعياء السلفية فى لنكار المجهاز فى النصهوص  لذا علم بذا

فيمها يتصهل بموضهوعنا   الشرعية وما أنكاربم للا للقول بنجراء اللف  على ظابر

  «بالكيفية  »بذا وبو قولهم 

ما صرحوا ب  فى كتبهم من لثبهات مها  «بالكيفية  »ومما يدل على نزعتهم للقول 

للحوالث على معنا  الظابرى والمتبالر فهأثبتوا لله  –تعالى  –ورل ما يوبم مشابهت  

اليد والعين والقهدم والاسهتواء والمجهئ والنهزول والغضهب والفهرف  –تعالى  –

تخالف حهوا   –تعالى  –والكيد وما ماثل ذلك  غاية ما قالو  لن بذ  الحوا  لله 

 المخلوق !! .

لفهاظ النصهوص الموهمهة لمهدلولات أ «الكيفيهة  »ولأجل محاولاتهم لثبات 

 .متشابهات وجعلوبا من المحكمات !!للتشبي  نفوا أن تكون بذ  النصوص من ال

والقارئ لكتبهم يجد التاقض المخزى فقد أنكهروا ) المجهاز ( وشهنعوا عهلى 

)التأويل( وقالوا بالمجاز والتأويل فى نصهوص شهرعية لاسهيما ليهات وأحاليهث 

                                                 
 . 9/31، الإحكام للآمدى  9/111المستصفى ( 1)

 انظر مباحث الألفاظ وللالتها فى كتب أصول الفق  المعتمدة .( 2)



 

 

 فتنة المتسلفة ...

58 

 الصفات الإلهية مثل :

مها منعهك أن  »،  «أنا خلقنا لهم ممها عملهت أيهدينا  »،  «بسوطتان بل يدا  م »

،  «كلتا يديه  يمهين  »،  «والسماوات مطويات بيمين   »،  «تسجد لما خلقت بيدى 

ونحن أقر   »  «وبو معكم أينما كنتم  »،  «تجرى بأعيننا »،  «ولتصنع على عينى »

وبهو الله فى السهماوات وفى  »،  «وبو الهذى فى السهموات والأرض لله   »،  «للي  

 . «الأرض 

فالقارئ لكتب ألعياء السلفية يجدبم يركنهون للتأويهل فى بهذ  النصهوص لا 

محالة فنذا كان المجاز على حسب معتقدبم لا وجهول له  فى النصهوص الشهرعية 

ولذا كان التأويل كزعمهم علامهة الفسهال والضهلال ولذا كانهت ليهات وأحاليهث 

 –كلها من المحكم أفلا يهخلى بهذا للى القهول لا قهدر الله تعهالى الصفات الإلهية 

بالتناقض فى النصوص ؟ ! لأنهها محكمهة كلهها مهن وجههة فكهر مهدعى السهلفية 

وبالتالى فهى على الحقيقة اللغوية وبالتالى لا مجاز ولا تأويل ؟ فلم يبهق للا القهول 

مجاز والتأويل فى مواضهع بنجراء الظابر فقط ويترتب علي  التناقض ! أو القول بال

قدسههية النصههوص ؟ ! وعههرض وأنكروهمهها فى مواضههع ؟ ! وبههل بكههذا تكههون 

 .معانيها؟

وألعياء السلفية فنن تلك النزعة ظهرت لثهر كتابهات لم تفقه  مبنابها ولم يتهدبر 

معنابا فألصقوا بالأئمة أقوالًا أو فسروا أقوالهم تبعاً لمبالئ فكربم والإمام الفقي  

تصدى لهم نافياً أن يكون ذلك رأى الإمام أدهد  «ابن الجوزى  »خطيب الحنبلى ال

رأيت من أصحابنا من تكلم فى الأصول بما لا يصلح ، ...  »بن حنبل فقال ما نص  

فصنعوا كتباً شانوا بها المهذبب ورايهتهم قهد نزلهوا للى مرتبهة العهوام ، فحملهوا 

خلهق للم عهلى صهورت  ،  – تعالى –الصفات على مقتضى الحس ، فسمعوا أن الله 

ولههوات وأضراسهاً ، وأضهواء  فأثبتوا ل  صورة ووجها زائداً على الهذات ، وفمها

، ويدين وأصهبعين وكفهاً ، وخنصهراً ولبهامهاً ، وصهدراً وفخهذاً وسهاقين لوجه 
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خهذوا بالظهابر فى الأسهماء ورجلين ، وقهالوا مها سهمعنا بهذكر الهرأ  ، وقهد أ

، فسموبا بالصفات تسميات مبتدعة ، ولا لليل لهم فى ذلك من النقل ، والصفات

ولا من العقل ، ولم يلتفتوا للى النصوص الصارفة عن الظوابر للى المعانى الواجبة 

، ولم يقنعهوا أن ولا للى للغاء ما توجب  الظوابر من صفات الحوالث  –تعالى  –لله 

م لما أثبتوا أنها صفات قالوا لا نحملهها ث  ،يقولوا صفة فعل ، حتى قالوا صفة ذات

ولا مجهئ ولتيهان عهلى معنهى بهر عهلى قهدرة ونعمهة ،  «يد  »على توجي  اللغة مثل 

، ولا ساق على شدة ، بل قالوا نحملها على ظوابربها المتعارفهة ، والظهابر ولطف

بو المعهول من نعوت الآلميين ، والشئ لنما يحمل على حقيقته  لن أمكهن ، فهنن 

صار  دل على المجاز ، ثم يتحرجون من التشبي  ، ويهأنفون مهن لضهافت   صر 

لليهم ، ويقولون : نحن أبل السنة !! ، وكلامهم صهريح فى التشهبي  ، وقهد تهبعهم 

خلق من العوام ، وقد نصحت التابع والمتبهوع ، وقلهت لههم يها أصهحابنا ، أنهتم 

يقول : كيهف أقهول مها لم  « أدد بن حنبل »أصحا  نقل ولتباع ، ولمامكم الأكبر 

يقل ، فنياكم أن تبتدعوا من مذبب  ما ليس من  ، ثم قلتم فى الأحاليث ، تحمل على 

 –ظوابربا ، فظابر القدم الجارحة ، ومن قال استوى بذات  المقدسهة فقهد أجهرا  

مجرى الحسيات ، وينبغى ألا يهمل ما يثبت ب  الأصل ، وبهو العقهل ،  –سبحان  

فننا ب  عرفنا الله  تعالى  وحكمنا ل  بالقدم ، فلو أنكم قلتم بقرأ الأحاليث ونسهكت 

ما أنكر أحد عليكم،ولنما دلكم ليا  على الظابر قبيح ، فلا تدخلوا فى مذبب بهذا 

 . (1)  «الرجل السلفى ما ليس في  

 . (2)بهذا أن السلفية الأصيلة شئ ، وللعائها شئ لخر  ووضح

 والخلاصة التى يجب ليرالبا : 

وأصهحاب  واتبهاعهم  – صلى الله عليه وسلم –: أن الفكر السلفى الأصيل ) عصر الرسول  أولاً 

                                                 
 لفع شب  التشبي  لابن الجوزى  .  ( 1)

 وما بعدبا . 191المذابب الإسلامية للشيخ محمد أبو زبرة ص ( 2)
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واتباع اتباعهم ( فوض المعنى والكيفية فكانت النصوص الموهمة للتشهبي  عنهها : 

بعلمه  كهالحرو  المقطعهة  –تعهالى  –شأنها شأن ما استأثر الله  «الله أعلم بمرال »

 أوائل السورة ألم ، حم ، دعسق ....... الخ 

 : أن ألعياء السلفية من بعض لعاة الكيفية فاثبتوا الظابر الحسى . ثانياً 

: أن الفكر الخلفى جنحوا للى تأويل المعنى والكيفيهة تهأويلاً تصهر  به   ثالثاً 

 . -تعالى  –الموهمة للتشبي  للى معنى يليق بذات الله  ظوابر النصوص

 تنبيهات مهمة فى ألفاظ موهمة للتشبيه  

 . (1) ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ :  -  –( قول الله  9

 –  –: الأمهة المسهلمة منهذ عههد النبهوة الخاتمهة والصهحابة  وج  الدلالة

لم يشتغلوا بتأويلها بتعيين معنى محدل خاص ، وما نسب للإمام  –  –والتابعين 

خطأ وتدليس ، لم يصرف ب  ، لنمها الصهحيح مها روا  البيهقهى فى  –  –مالك 

الهردن عهلى  »لما سئل قال :  –  –الأسماء والصفات بسند  أن الإمام مالكاً 

مرفهوع ،  العر  استوى كما وصف نفس  ، ولا يقال كيف ، وكيف والكيهف عنه 

  (2)أخرجو  فأخرج الرجل «وأنت رجل سوء صاحب بدعة 

وما يدعي  ويزعم  السلفيون ) نثبت ما أثبت  الله لنفس  الاستواء عهلى العهر  ( 

باطل جملة وتفصيلاً ؛ لأنهم يريهدون باسهتواء الله اسهتواء الأجسهام !! والحهق أن 

 ريريدونه  ، مهن الاسهتقرا الاستواء الذى اثبت  القرلن الكريم ليس الاستواء الهذى

 لها استعمالات فى لغة العر  مثل : القهر . «الاستواء  »والجلو  ، فنن لفظة 

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ :  -تبهارك وتعهالى  –( قهول الله  3
:  - صلى الله عليه وسلم -، قوله   (3)

                                                 
 من سورة ط  .    5( الآية 1)

 .   -بتصر   – 301( الأسماء والصفات للبيهقى ص 2)

 من سورة الملك .    91( الآية 3)
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نّ فى السهماء  »، ففسرت بأن  (1)«اردوا من فى الأرض يردكم من فى السماء »  «م 

 : الملائكة فى تأويل النصين .

لهه  حسههب  –  –وتسههاؤل للسههلفية لعلهه  يحههرك جمههول أذبههانهم : بههل الله 

وكلها ألفهاظ فى  - «يمين   »أم  «أيدى  »، أم  «يدان مبسوطتان  »أم  «يد  »تصوركم 

 ؟  .  -كما فى الحديث النبوى الصحيح  – «كلتا يدي  يمين  »أم  –ليات قرلنية 

 استدراك وإيضاح 

: بم الذين جمعوا مها فى الكتها  والسهنة ممها ظهابر   «المتسلفة  »المجسمة 

جسهم مجسهم ، وصهورة  -سهبحان  وتعهالى   –الجسمية حتى اعتقدوا أن البارى 

 .(2) -تعالى الله عن ذلك  –مصورة ذات وج  وعين ويد وجنب ورجل وأصبع 

عهلى بهخلاء  –رده  الله تعهالى  –وقد نعى سلطان العلماء العز بن عبد السلام 

 -تعهالى عهن ذلهك  –ممها يقتضهى التجسهيم  –  –المجسمة ما قالو  بحق الله 

وكذلك القول فى قدم كلام  ، وفى أن ماوصف ب  نفس  من الوج  واليدين والعينين 

للى الصفات ، فعبهر بالوجه  عهن صفات معنوية قائمة بذات  وبو مخولة بما يرجع 

 .(3)، وباليدين عن القدرة ، وبالعينين عن البصر أو العلم   الذات

 .(4)وذكر أبل العلم الخلا  فى تكفير المجسمة أو تفسيقهم 

 

 

 

                                                 
 ( سنن الترمذى كتا  البر والصلة : با  ما جاء فى ردة المسلمين .   1)

 .  9/19( ليضاف الدليل فى قطع حجج أبل التعطيل 2)

 .  9/309( قواعد الأحكام فى لصلاف الآنام 3)

 وما بعدبا .  9/91( المرجع السابق ، الأسنى فى شرف أسماء الله الحسنى للقرطبى 4)




